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 دمشــق - استثمرت شركات عسكرية 
خاصة عابـــرة للحدود الأزمات والحروب 
في المنطقة العربية لاســـتقطاب الشـــباب 
الذين أصبحوا الضحية والجلاد في هذه 
الحروب بدخول ”ســـوق المـــوت“ لتأجير 
خبراتهم القتالية فـــي معارك لا ناقة لهم 

فيها ولا جمل.
وتنشط عدة شركات عسكرية خاصة 
مختلفة الجنسيات لحساب دول وجيوش 
تســـعى إلى تخفيض النفقات والخسائر 
البشـــرية وتجنّب الإحراج الدبلوماســـي 
والمســـاءلة القانونية خاصـــة عند وقوع 
جرائـــم حرب، حيث تســـعى هـــذه الدول 
للتملـــص منهـــا عبـــر تحميل الشـــركات 
الخاصـــة مســـؤولية القتـــال المنفلت من 
العراق إلى ليبيا مرورا بسوريا واليمن.

فـــي  الأمنيـــة  الشـــركات  ووجـــدت 
الأوضـــاع المتردية للشـــباب فـــي الدول 
العربية فرصـــة لتجنيدهم وتلبية الطلب 

المتصاعد على خدماتهم.
وفي الســـنوات الأخيرة أثار الحديث 
عن تجنيد تركيا لشباب سوريين كمرتزقة 
للقتـــال في ليبيا ضجة واســـعة وســـلط 
الضـــوء مجددا على هـــذه الظاهرة التي 
لا تعتبـــر جديدة، لكـــن البـــارز فيها هو 
اســـتقطاب الشـــباب من دول عربية لأول 
مرة بسبب الانهيار الذي تعانيه بلدانهم 

على جميع الأصعدة.

استغلال الحاجة

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  كشـــف 
الإنســـان أن الفصائل الموالية لتركيا في 
ســـوريا قامت بتجنيد المئات من الشباب 
بهدف إرســـالهم إلى جبهـــات القتال في 

ليبيا.
وقـــال المرصـــد إن تجنيـــد المرتزقـــة 
مـــن جانـــب الحكومـــة التركيـــة يتم عبر 
”سماســـرة“ يحصـــل الواحـــد منهم على 

مبلـــغ مالي يتراوح بـــين 100 و300 دولار 
مقابل إقناع المقاتل الواحد.

وأضـــاف أن عملية تجنيـــد المرتزقة 
المســـتمرة علـــى قدم وســـاق تتم بشـــكل 
خاص داخـــل مخيمـــات اللاجئين ضمن 
مناطـــق نفـــوذ الفصائل المواليـــة لتركيا 

استغلالا لحاجة سكانها المادية.
وتحرص الجهات التي تجند الشباب 
علـــى ضمان الســـرية الكاملـــة وتمنعهم 
مـــن التواصل مع وســـائل الإعلام وحتى 
التحـــدث مـــع عائلاتهـــم عـــن تفاصيـــل 
مهماتهم، إلا أن بعـــض المصادر تحدثت 

عن كيفية استقطاب الشباب.
وكشـــف مصدر من مدينة الســـويداء 
جنوب ســـوريا عن إشـــراف روسيا على 
تجنيـــد الآلاف من الشـــباب الســـوريين 
ونقلهـــم إلى ليبيـــا لحمايـــة مصالحها 
بوســـاطة شـــركات أمنية ســـورية تحمل 
مـــع  وبالاشـــتراك  مختلفـــة  أســـماء 
التي  السورية  العســـكرية  الاستخبارات 
تشـــرف علـــى منـــح الموافقـــات الأمنيـــة 

للشباب.

وذكـــر المصـــدر أنـــه تمت مصـــادرة 
هواتـــف المجندين منذ لحظـــة مغادرتهم 
المدينـــة، حيـــث انقطـــع الاتصـــال مـــع 
عائلاتهم في الســـويداء كـــون أحد بنود 
عقد العمل بينهم وبين الشـــركات الأمنية 
أو  اتصـــال  أدوات  اصطحـــاب  يمنـــع 

تسجيل أو تصوير معهم.
وأشـــار إلـــى أن أحد الشـــباب تلقى 
معلومـــات مـــن وكيـــل الشـــركة المحلية 
(السمســـارة) التي ســـجل معهـــا، حيث 
قاعـــدة  فـــي  ســـيمكثون  أنهـــم  أبلغـــه 
”حميميم“ الروســـية في مدينة طرطوس 

الســـورية لمدة تتراوح بين يومين وسبعة 
أيـــام على أكثر تقدير قبـــل أن يتم نقلهم 
إلـــى ليبيـــا ليخضعـــوا لـــدورة تدريبية 
مدتهـــا 15 يوماً، ومن ثـــم يتم فرزهم إلى 

المنشآت التي سيتولون حراستها.

والفارق بين التجنيد لصالح روســـيا 
أو تركيـــا هـــو أن الأخيرة تـــزج بهم في 
المعـــارك والقتال ضـــد الجيـــش الليبي 
وقـــد قتل الكثيـــر منهم، بينمـــا غالبا ما 
تكـــون مهمة المجندين لصالح الشـــركات 
الروســـية  المصالـــح  حمايـــة  الروســـية 

والمنشآت التابعة لها في ليبيا.
وبينمـــا تقوم الشـــركات العســـكرية 
بمهـــام قتاليـــة وتجنيـــد مرتزقـــة ودعم 
علـــى  مســـلحة  وميليشـــيات  جيـــوش 

الأرض، فإن الشـــركات الأمنية تركز على 
والتدريب  والمنشآت  الشخصيات  حماية 
والاســـتخبارات  الأمنيـــة  والاستشـــارة 
والحرب الســـيبرانية (الإلكترونية)، وقد 
تتداخل مهام الشـــركات العســـكرية مع 

الأمنية وتتكامل أحيانا.
كان الشباب الصوماليون أيضا هدفا 
للتجنيد من قبل قطر وتركيا، وقد كشــــف 
تحقيــــق حديث نشــــره موقــــع ”صومالي 
الإخباري أن المئات من الشباب  غارديان“ 
الصوماليين خُدعوا للانضمام إلى جيش 
المرتزقة الذين أرســــلتهم تركيا للقتال في 

ليبيا.
وقال الموقع إن أكثر من 2000 صومالي 
ضمن قــــوات جديدة تقاتــــل بالوكالة عن 
تركيــــا وقطر نشــــروا في خطــــوط القتال 
الأماميــــة ضــــد الجيش الوطنــــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأفاد الشباب الذين مُنحوا الجنسية 
القطرية في وقت ســــابق أن الأمر يؤلمهم 
عندما تعتبرهم وســــائل الإعــــلام مرتزقة 
صوماليــــين، لكــــن الكثير منهــــم يقولون 
إن الفقــــر والبطالة أجبراهــــم على إلقاء 

أنفسهم في ”نار مستعرة“.
وأشار الموقع إلى أن قطر جندت أكثر 
من 5 آلاف شاب صومالي انضموا رسمياً 
إلــــى جيشــــها بعــــد مقاطعة الســــعودية 

والإمارات والبحرين ومصر للدوحة.
ولفــــت إلــــى أن قطــــر ليســــت الدولة 
الوحيــــدة التي تجند شــــبابًا صوماليين 
للدفــــاع عن مصالحهــــا الوطنيــــة، ولكن 
ثمة تقارير تشــــير إلى أن حليفتها تركيا 
أيضًــــا لديها المئات مــــن القوات الخاصة 

الصومالية تحت قيادتها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنهــــم لا يعملون 
بشــــكل رسمي ضمن الجيش التركي، لكن 
يجري تجهيز هؤلاء الشــــباب وتمويلهم 
وتشــــغيلهم علــــى أيــــدي جنــــرالات مــــن 

الجيش التركي في مقديشو.
وذكرت تقارير أن العديد من الشــــباب 
تحدثوا عن خداعهم حيــــث تلقوا وعودا 
بالانضمــــام إلــــى الجيــــش الصومالــــي 
ثم تجنيدهــــم لصالح الجيــــش القطري، 
لينتهي بهم المطاف في ليبيا بعد تدريبهم 
فــــي إريتريا، حيث توفي العديد منهم في 

معسكر تدريب بعد تعرضهم للتسمم.
بدورها تنشــــط الميليشــــيات التابعة 
لإيران بشكل واسع في تجنيد الشباب في 
العراق وســــوريا، وتعتمد إستراتيجيتها 
علــــى إغــــراء الشــــباب بالمــــال والدافــــع 

العقائدي والحماية والنفوذ.
وتحدث ناشطون عن تكثيف الميليشيات 
المدعومة من إيران 
لجهودها لتجنيد 
المراهقين والشباب 
في مدن مختلفة في 

شمال العراق وغربه.
وقالــــوا إن كتائــــب 
حزب الله وحركة النجباء 
وســــرايا الخراســــاني هي 
تحاول  التي  الميليشيات  من 
اســــتقطاب الشــــبان العراقيين الضعفاء، 

وإن الميليشــــيات تنوي اســــتخدام هؤلاء 
المجندين لخدمة مصالح إيران في العراق 

والمنطقة.
وتســــتغل الميليشيات فقر الشباب في 
ظل إعــــادة بناء المجتمعــــات عقب مرحلة 
حكم تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش) 
عبر إغراء المجندين الجدد بالمال ومنحهم 

”حصانة“ في حال التحقوا بصفوفها.

وأكد بعض الأهالي للشــــرطة تســــلم 
أبنائهــــم ”اســــتمارات تطــــوع“ من إحدى 
الميليشــــيات المدعومة مــــن إيران ورواتب 

شهرية وعلاوات مقابل الالتحاق بها.
وذكــــر مســــؤول محلي اشــــترط عدم 
ذكر اســــمه أن ”هدف الميليشيات هو خلق 
أذرع محلية لها داخل المدن المختلفة التي 
تتواجــــد فيها من أجل إظهــــار وجه آخر 
لها“. ولفــــت إلى أن ”الجميــــع يعلم أنها 

تعمل بتوجيهات إيرانية“.
وأضاف ”تريد الميليشــــيات الحصول 
علــــى موالين لهــــا في المنطقــــة، حيث أنه 
يبقــــى لها فــــي حال غــــادرت أشــــخاص 

ينشرون فكرها وينفذون هجماتها“.

سوق تنافس

التابعــــة  الميليشــــيات  نشــــاط  امتــــد 
لإيــــران في محاولات تجنيد الشــــباب إلى 
سوريا، وتركز مؤخرا في مدينة دير الزور 

الحدودية مع العراق.
وذكرت 

تقارير 
إخبارية أن 

الأسابيع 
الماضية شهدت 

نشاطا غير مسبوق 
للميليشيات التي 

تدعمها إيران وروسيا 
لاستقطاب الشباب، وذلك 
عن طريق ”سياسة ناعمة 
موحدة“ ترتكز على تقديم 

المغريات المالية وأخرى 
تتعلق بسهولة التحرك 

الأمني.
و يمكن حصر 

عمليات التجنيد 
في أكثر من 10 

ميليشيات تتوزع 
في ولائها بين 

روسيا وإيران، 
وأبرزها 
”الفيلق 

الخامس“، 
”لــــواء القــــدس“، ”الحــــرس الثوري“، 
”كتائب حزب الله“، ”القوى العشائرية“ 

و“الدفاع الوطني“.
وذكرت مصــــادر محليــــة أن التجنيد 
يســــتهدف الشــــباب الأصغر ســــنا، إذ أن 
غالبية الشــــباب بدير الزور بين معتقلين 
وضحايــــا ومهجرين. والفئــــة التي بقيت 
هي مــــن اليافعين الذين كبروا في المرحلة 
الممتــــدة بين عام 2011 وحتــــى الآن حيث 

أصبحوا شبانا.

وهناك ســــباق بــــين روســــيا وإيران 
لتجنيــــد هذه الفئــــة باســــتغلال الوضع 
الاقتصــــادي الســــيء والأوضــــاع الأمنية 
والحمايــــة، ويبحث الذيــــن ينضمون إلى 
أحد الطرفين عن مصادر لحماية عائلاتهم 

في المنطقة.
وإلى جانب البوكمــــال تحظى مدينة 
المياديــــن باهتمــــام إيرانــــي كبيــــر علــــى 

المستوى العسكري والاجتماعي أيضا.
ويقول ضويحي في تصريحات لموقع 
قناة الحرة ”خيارات الشــــبان في المنطقة 
واســــعة، والعامل الرئيسي في الانضمام 
إلى ميليشيا في شرق سوريا هو الوضع 
المــــادي، أي أن مــــن يدفــــع أكثــــر ويمنح 
امتيازات أكبــــر هو صاحب النفوذ الأكبر 

في التأثير على الشباب“.
وبحســــب قناة الحرة فــــإن الإيرانيين 
في بداية سيطرتهم على دير الزور أواخر 
2017 نجحوا نســــبيا في الاستقطاب، لكن 
أصبــــح الروس اليــــوم أصحــــاب النفوذ 

الأكبر.
وتشكل الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يعيشــــها الســــكان الذيــــن يفتقدون 
لأبســــط مقومــــات الحيــــاة اليومية نقطة 
الضعف التي تعمل عليها طهران وروسيا 

لاستقطاب المجندين.
ويعمــــد الطرفان إلى تقــــديم مغريات 
مالية وأخــــرى ترتبط بمقومــــات العيش 
من أجل استقطاب الشبان، 
وفي ذات الوقت يتجهان 
لإغرائهم بسهولة التحرك 
الأمني، وهي ميزة قلما 
يحصل عليها الشبان في 
المناطق الخاضعة لسيطرة 

     النظام السوري.
وبالإمكان القول إن 
سوق الارتزاق هناك 
تشهد حركة كبيرة، 
وإن الخيارات 
واسعة وكثيرة مع 
تعدد الميليشيات 
والسماسرة والدول 
ومصالح بعض الدول 
في إطالة أمد الحروب 
والنزاعات، وهو ما 
أشار إليه شون مكفيت 
مؤلف كتاب ”المرتزقة 
 The Modern) “الجدد
Mercenary) ”حين 

يستطيع أي شخص 
استئجار جيش، يمكن أن 
تصبح الشركات الكبيرة التي 
تؤجر المرتزقة نوعاً جديداً من 

  القوى العظمى“.
وأضاف ”الأسوأ من ذلك، يمكن 
أن يشعل المرتزقة نزاعات وأن 
يطيلوا أمدها من أجل التربح 
منها وهو ما يُولِّد حروباً 
لا نهاية لها. إنَّ العالم 
الذي يضم عدداً أكبر من 
المرتزقة يعني عالماً تشتعل 

  فيه مزيد من الحروب“.

تنشــــــط شركات عســــــكرية خاصة 
واســــــع  نفــــــوذ  ذات  وميليشــــــيات 
لتجنيد الشباب العرب في المناطق 
الساخنة التي يفتقر فيها الشباب 
إلى أبسط مقومات الأمل بالمستقبل 
لإقحامهــــــم فــــــي معــــــارك ومهمات 

مقابل المال والنفوذ والحماية.

دون في حروب لا تعنيهم
ّ

الشباب العرب المرتزقة ضحايا وجلا
لا فرصة للشركات العسكرية لتجنيد الشباب

ّ
الواقع الاقتصادي السيء والانهيار الأمني مث

المال الهدف وليس العقيدة

 واشنطن - أصدر مصطلح المرتزقة 
ليـــس حديث العهـــد ولم ينشـــأ خلال 
النزاعـــات والحـــروب الأخيـــرة التـــي 
شـــهدها العالـــم، فالقتل مقابـــل المال 

يعتبر ثاني أقدم مهنة في العالم.
الإمبراطوريـــات  جميـــع  وجنـــدت 
تقريبـــاً المرتزقـــة لخـــوض الحـــروب 
أو أداء المهـــام الخاصـــة، وذكـــر بيتر 
ســـينغر في كتابه ”محاربو الشركات“ 
لة في التاريخ عن  أنَّ أول حادثة مُســـجَّ
استخدام المرتزقة كانت ضمن صفوف 
الجيش الســـومري تحت قيـــادة الملك 
شولغي من سلالة أور الذي وُلِد في عام 

2094 وتُوفِي سنة 2047 قبل الميلاد.
وفـــي عـــام 400 قبل الميـــلاد جند 
الأمير قورش الأصغر جيش ”العشـــرة 
آلاف“ المؤلف من مرتزقة من المقاتلين 
اليونانييـــن، وذلك فـــي حربه للوصول 

إلى عرش الإمبراطورية الفارسية.
وفي عصر النهضة برز اسم الحرس 

السويسري في تجنيد المرتزقة.
ومـــرت تجارة المرتزقة بفترة ركود 
فـــي القرن الســـابع عشـــر، لكـــن عقب 
الحرب الباردة بدأت تنتشـــر الشركات 
السرية التي تعمل في تنظيم الجيوش 

الخاصة وتمويلها وتدريبها.
ومع تزايد الحاجـــة لها بدأت هذه 
التجارة بالازدهار في العصر الحديث، 
وبدأت أعداد المرتزقة بالتزايد. وبينما 
تجلب الحروب الويلات للمدنيين، يجد 
فيها المرتزقة وشـــركاتهم فرصة للربح 

وكسب المال.
تصديـــر  شـــركات  كدســـت  فقـــد 
المرتزقة أموالاً طائلة خلال الفترة التي 
أعقبت الحرب البـــاردة، فالحرب تعني 
لهـــا تجارة مضمونة الربـــح تدرُّ عليها 

المليارات من الدولارات.
ففي عـــام 2017 على ســـبيل المثال 
خصـــص البنتاغـــون 320 مليـــار دولار 
لعقـــود فيدراليـــة منهـــا 71 فـــي المئة 
مخصصـــة ”للخدمـــات“، وهـــو البنـــد 
الذي تندرج تحته الاســـتعانة بخدمات 
التي  الخاصـــة  العســـكرية  الشـــركات 

تصدّر المرتزقة.
وربمـــا لا تغدق المملكـــة المتحدة 
أموالاً طائلـــة على ســـوق ”الخدمات“ 
الأمنيـــة الخاصة، لكن وزارة الخارجية 
زادت إنفاقهـــا على هـــذه الخدمات من 
12.6 مليـــون جنيه إســـترليني في عام 
2003 إلى 48.9 مليون جنيه إســـترليني 

في عام 2012.
وقد كانــــت الحــــرب الأميركية على 
أفغانســــتان فرصــــة ســــانحة ســــمحت 
أو شركات تصدير  لشركات ”الخدمات“ 
المرتزقــــة بالازدهــــار، لاســــيما شــــركة 
”أكاديمي“ العسكرية الأميركية الخاصة 

المعروفة سابقاً باسم ”بلاك ووتر“.

ثاني أقدم مهنة

بشــــكل رسمي ضمن الجيش
يجري تجهيز هؤلاء الشــــب
وتشــــغيلهم علــــى أيــــدي ج
الجيش التركي في مقديشو
وذكرت تقارير أن العديد
تحدثوا عن خداعهم حيــــث
بالانضمــــام إلــــى الجيــــش
ثم تجنيدهــــم لصالح الجي
لينتهي بهم المطاف في ليبي
فــــي إريتريا، حيث توفي ال
معسكر تدريب بعد تعرضه
بدورها تنشــــط الميليش
لإيران بشكل واسع في تجن
العراق وســــوريا، وتعتمد إ
علــــى إغــــراء الشــــباب بالم
العقائدي والحماية والنفوذ
وتحدث ناشطون عن تكثي
المدع
لج
المراه
في م
شمال الع
وقالــــ
حزب الله و
وســــرايا الخ
الميليشيات من

أهالي المرتزقة يتلقون أخبار موت ذويهم دون رؤية جثثهم

وذكرت 
ارير

خبارية أن
سابيع 

اضية شهدت 
مسبوق شاطا غير
ميليشيات التي 

عمها إيران وروسيا 
ستقطاب الشباب، وذلك 
”سياسة ناعمة ن طريق
ترتكز على تقديم وحدة“

غريات المالية وأخرى 
علق بسهولة التحرك 

مني.
يمكن حصر و
مليات التجنيد

أكثر من 10 ي
ليشيات تتوزع 

ي ولائها بين 
وسيا وإيران،

برزها 
لفيلق
لخامس“،

”الحــــرس الثوري“، ــواء القــــدس“،
”القوى العشائرية“ الله“، حزب تائب

الدفاع الوطني“.
وذكرت مصــــادر محليــــة أن التجنيد 
ســــتهدف الشــــباب الأصغر ســــنا، إذ أن 
لبية الشــــباب بدير الزور بين معتقلين 
ضحايــــا ومهجرين. والفئــــة التي بقيت 
ي مــــن اليافعين الذين كبروا في المرحلة 
متــــدة بين عام 2011 وحتــــى الآن حيث 

صبحوا شبانا.

و
لإغ

يح
المن
  

اس
تصبح
تؤجر
بح

 القوى
وأضا
أن يش
يطي

ا
 ف

10
ميليشيات تتوزع في ولائها بين 

روسيا وإيران تنشط لتجنيد 
شباب يافعين شمال شرق سوريا
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